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 
ّبأنه ما كان ضد البر": يعرف العقوق بصفة عامة : ، حيـث قـال ابـن منظـور"ّ

ّ والديـه أي  ّ عـصا طاعتـه، وعـق ّ والده يعقه عقا، وعقوقا، ومعقة، أي شـق ًوعق ّ ً ً ّ ّ

هات، نهى عن عقوق الأم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنه : وقال. قطعهما ولم يصل رحمه منهما
 .لسان العرب. وهو ضد البر، وأصله من العق أي الشق والقطع

 
 : ّ    هناك عدة مظاهر لعقوق الإنسان لوالديه، ومنها

  أن يقوم الإنسان بإبكاء والديه، أو أن يدخل الحزن إلى قلبيهما -١

تـدمع من أقسي صور عقوق الوالدين أن يتسبب الأبـن في بكـاء والديـه وأن 
عيناهما، بسبب كلمات قاسـية أو ألفـاظ نابيـة يتلفظهـا الأبـن في حـق والديـه أو 

كذلك، أن يتسبب الأبن في أصابتهما أو أحدهما بالحزن بأن يكون سببا في . أحدهما
 .أخبار سيئة تحزنهما

  

 
َولا : (    كأن يرفع صوته عليهما، أو أن يغلظ القول عليهما، قال سبحانه وتعالى َ
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ًتنْهرهما وقل لهما قولا كريما َ َ ِْ َ ًُ ْ َ ََ ْ ُُ َ   . ٢٣سورة الإسراء،) َ

 
 

ٍّ لهما أبدا، قال سبحانه وتعالى ً    وهذا من أمر االله عز وجل لنا، وعدم قول أف ّ ّ :
)ٍّ ُفلا تقل لهما أف َ ُ َ ْ ُ َ   . ٢٣سورة الإسراء،) ََ

 
 

كأن يقطب جبينه أمامهما، حيـث عليـه أن ينتقـي مـن الحـديث أعذبـه، ومـن 
 . الكلام أطيبه
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 
 . بأن ينظر إليهما بنظرات حنق، أو أن يزدريهما ويحتقرهما

 

 
 

تعاني كثير من الأسر عدم مساعدة أولادها للوالدين في الأعبـاء المنزليـة، مـن 
 . ترتيب وتنظيم وغيره، أو إعداد الطعام، وما إلى ذلك

 
ّأن يتخلى عنهما حال كبرهما وعجزهما عن أداء أمور الحياة الأساسية، وأن يتبرأ  ّ

 . منهما، ويخجل من ذكرهما أمام النّاس

 
ّأن يجادلهما في كل الأمور، وأن يشيح بوجهه عنهما، وأن يترك الاسـتماع إلـيهما، 

 . ّأو أن يقاطعهما ويكذب قولهما

 
أن لا يستأذن عند . ّ    أن لا يعتد برأيهما، ولا يستشيرهما في أمور الحياة المختلفة
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ّالدخول عليهما، وفي هذا قلـة في الأدب معهـما، فـربما كـان أحـدهما في وضـع لا  ّ
 . يرغب في أن يراه عليه أحد من النّاس

 
ّثقل عليهما بالطلبات المختلفة، ولا يراعي وضعهما وحـالتهما الماديـة، ومـا أن ي

 . ّيمكن لهما أن يقدماه له، وما لا يقدران عليه

 
ً إن لعقوق الإنسان لوالديه أسبابا عديدة، منها ً : 

ّأن يكون الإنسان جاهلا، حيـث إن الجاهـل عـدو نفـسه، فالإنـسان إذا  -١ ّ ً
 . ّقب عقوقه لوالديه صرفه ذلك عن القيام ببرهماجهل عوا

ّأن يكون ذا تربية سيئة، فإن لم يقم الوالـدان بتربيـة أولادهمـا عـلى الخـير  -٢
ّوالتقوى، فإن ذلك سيؤدي إلى تمردهم وعقوقهم عنـد كـبرهم ّ كـذلك، وعـدم . ّ

 اتباع أساليب التربية الصحيحة معهم

ّأن لا يعمل الوالدان بما يعلمانه لابنه -٣ ما، وبالتالي يشعر بالتناقض، ويبتعـد ُ
 . ّعن برهما

ّأن يكون ذا صحبة سيئة، وهذا يفسد الأخلاق، ويعطي الإنـسان الجـرأة  -٤
 . على العقوق

ّأن يكون الوالدان عاقان أساسا لوالديهما، وبذلك فإن الجزاء مـن جـنس  -٥ ً ّ

 . العمل

 .عقاب االله للأب بسبب الذنوب التي ارتكبها أو التي يرتكبها -٦
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ّن يؤثر راحته الشخصية عـلى راحـة والديـه والإحـسان إلـيهما، فيقـوم أ -٧
 . بإيداعهما إلى دور العجزة

 .أن يكون قليل الإحساس بمصائب والديه -٨

 . ابتلاء االله تعالى للعبد بعقوق أبنائه له -٩

  
 :يةفي الحقيقة، فإن هناك صورا عديدة لعقوق الوالدين، نذكر منها الأمثلة التال

 . تحزين الوالدين وإبكاؤهما بالقول أو الفعل -١

 . رفع الصوت عليهما وزجرهما، والأمر عليهما -٢

 . العبوس في وجههما، والتأفف من أوامرهما -٣

جملـة مـن الأفعـال التـي تـؤذيهما . عدم الإصغاء أو الاستماع إلى حديثهما -٤
لـيهما، أو تمنـي ذمهما، أو شتمهما، أو تشويه سمعتها، أو ضربهما، أو البخل ع: مثل

 . وفاتهما

تركهما لوحدهما مع حاجتهما إلى العون والرعايـة، والخـروج مـن البيـت  -٥
 . بغير إذنهما، مع إدخال المنكرات إلى بيتهما، أو ارتكابها أمامهما

 . قتلهم والعياذ باالله -٦

 . التخلص من مسؤولية رعايتهما بإيداعهما دور العجزة -٧

 . نتقاد طعامهماتوجيه النقد إليهما ومثال عليه ا -٨

 تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدي. افتعال المشاكل معهما -٩
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 
هناك المئات بل الألاف من قصص وحكايات العقوق في عصرنا الحـالي فكـم 
من أبناء ألقوا بابائهم وأمهاتهم في الشوارع ودور المسنين، وسنقوم بسرد عدد من 

أسماء، أنما هـي قـصص للعـبر لمـن يريـد أن يعتـبر، الكحايات الحقيقية دون ذكر 
 ..تسطرها خصلات الشعر الأبيض وتجاعيد اليدين والوجه

حكايات عن قسوة الأبناء التى رغم تأثيرها علي الأباء والأمهات علـيهم، إلا 
أنهم لم يقووا أبدا بالرد عليها بأقل فعل وهو الدعاء عليهم، إعـمالا بالمثـل الـسائد 

 ."نى وأكره اللي يقول آمينادعى علي اب"

 
سنة، أن إقامتهـا بـدار المـسنين  ٨٥ ومن هذة القصص قصة لسيدة تدعي ق م

 أبناء، ولـد وبنتـين، وجـدت مـنهم النكـران ٣خلفها حكاية ومأساة، فهي أم لـ 
وخاصة من ابنتيها، فبعد تعب وشقى طوال السنوات الماضية، في عدد من الدول 

لتوفر لهم متطلباتهم ليكونوا أفضل الناس، وجدت في نهاية رحلتها الهجر العربية، 
 .والطرد

، إنهـا كانـت "باكية بحرقة أثرت على قدرتها علي استكمال حكايتهـا"وتكمل 
سافرت من خلال عملها لعدد مـن الـدول العربيـة وجمعـت ثـروة  صاحبه اتلية

ما مات زوجها لم تجد من طائلة، علمت خلالها عشرات الفتيات تلك المهنة، وعند
يعطف عليها، فتوجهت للإقامة بدار المسنين، ولكن بعد عام، طلبت منها إحدى 

 .ًنجلاتها، الإقامة معها بدلا من جلوسها بالدار، فاستجابت لها ولزوجها

بنتى خدعتني وخليتنى أتنـازل عـن كـل  "  وفي بيت بنتها لم تجد سوي الخديعة
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أنا ببكى ليل ونهار على كل السنين .. خر طردتنىثروتى علشان تبنى بيت، وفى الآ
 ."اللى سهرت ليلها وربيت وكبرت وكله ضاع بنكران الأبناء.. اللي فاتت

وأوضحت إنه لولا معاش زوجها ما وجدت من ينفق عليها، خاصة أن كل ما 
الكفن والخرجة بعد ما اموت سيبها عند احد اقربائي وتكمـل طلبـت  تملكه ثمن

ا اقامة حفل لي عقب وفاتي ، التي سوف تخلصني من هذا العالم الملئ من قريبي هذ
  بالنكران للجميل من اغلي الناس وهم الابناء

 كـل أم أن تـدخر لنفـسها مـا يعينهـا عـلى : وفي نهاية قصتها تنصح السيدة ق
نفقات الحياة حتى لا تحتاج لابنائه لأنها لا تضمن مـن يحـن عليهـا أو مـن ينكـر 

  ياة ان قل خيرهاجميلها، فالح

 
 سنة، فتقـول جيـت الـدار بعـد مـا ٦٥م التي تبلغ من العمر / اما السيدة س

وتولـت  شفت عقوق صعب يصدق من ابني وبنتي فقـد مـات الـزوج وتوليـت
تربيتهما، حتى أنهيا تعليمهما في كليتي الطـب والـصيدلة، ورافقـت بنتـي زوجهـا 

 ٥اما ابني فقد تزوج وجلس معي في شـقتي، وأنجـب  لعمله باحد الدول العربية
وزوجتـه،  أولاد، وضاقت الـشقة علـيهم، وزادت مـشاكل الزوجيـة بـين ابنـي

وشعرت أن زوجة ابني لا تريد ان اعيش معهـم في شـقتي، وذات يـوم فوجئـت 
بابني يحاول اقناعي بالإقامة بدار المسنين علي ان يسدد لها تكاليف الإقامة، حتـي 

مع من هم في سني فلم اجد   عناية وراعية من العاملين بالدار، ولاجلستكون في
بدا من الاستجابة لطلبه برغم عدم رضائي علي رمي في دار مسنين بعد مـا ربيـت 

 .وكبرت وصار ابني طبيب
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وعـاد  سدد ثمن اقامتي عندما وصلت للدار ودعني ابني بعد م، /وتكمل س
لت حجرت في الدار ووجـدت في الحجـرة ليخبر زوجته بما فعل ارضاء لها، ودخ

  . شريكة، على السرير المقابل لي

وفى صمت ودموع تبلل ملابسي، فتحت الشنطة وأفرغت ما فيهـا في ملابـس 
وأدوية، ومنذ ذلك اليوم وانا لا اري ابني لا مرة واحد ة في الشهر يوم سداد ثمن 

نفسي يكون اخر وجه اقامتي في الدار وتكمل كل للي شغلني ان اموت جنب ابني 
  اشوف من الدنيا قبل موتي

 
انها تعيش بالدار منذ عدة سنوات، بعدما تـوفي زوجهـا ولم /أ /م/ ص وتري

ًتنجب منه، وكانت تعيش مع أشقائها، ولكنهم ماتوا جميعا، وظلت عدة أشهر مع 

لاقامـة في دار أولاد أشقائها ولكن مشاغل الحياة جعلتها تتوجة بكامـل ارادتهـا ل
المسنين ولم اعد انتظر أي شيئ من اقاربي ربنا سترها معايا ومعاش زوجي بيكفـي 

  .سداد ثمن الدار ولم اموت اكيد هلقي حد ابن حلال يتكفل بخرجتي

 ٨١ص، / هكذا بـدأ الحـاج م.. "لقيت في الدار اللى مالقتوش مع أولادي، "  
 ٣ بنـات، و٣ أولاد، ٦سـنة، وعنـدى  ١٣أنا موجود في الدار من "عاما، بالمعاش

بنين، وكلهم تعليم عالى، وزوجتى على قيـد الحيـاة، نـشبت بينـي وبينهـا بعـض 
المشاكل انتهت بالطلاق، وحفاظا لماء وجهها فضلت ترك منـزلى عـلى أن تـسكنه 
هي نظرا لعدم وجود أي شخص من عائلتها على قيد الحياة، مع اسـتمرار تحمـلى 

 ."ا، وولادى اتجوزوا وكل واحد عاش في حياتهالمصروفات الخاصة به

احنا الرجالـة بالـذات لمـا بنكـبر بنتنـسي، فـين ولادى بعـد الـشقى "وأضاف
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والتعب معاهم والتربية، مع إني عمرى ما حرمت حد من حاجة، أنا مـش عـاوز 
منهم حاجة بس فيه حاجة اسمها إنـسانية ومناسـبات اجتماعيـة، انفـصلت عـن 

سنة، انفصلنا وخفت عليها أحـسن تتبهـدل، وأنـا شـلت  ٥٠زوجتى بعد زواج 
الحمل كله لحد دلوقتى،و فضلت أكون لوحدى عـلى إني أروح لحـد مـن أولادي 

 ."لأني متأكد إنهم لو استحملوني النهاردة مش هيستحملنى بكره

وجدت بالدار والنزلاء ما لم أجده مع أبنائي وبناتي، ابني الكبير بقالى "ويكمل 
لدار مجاش ليا إلا مرتين ثلاثة، أنا مش عاوزهم وربنا يسهلهم، كفاية  سنة في ا١٣

  ."هنا الإشراف والمتابعة والرحلات اللى الدار بتنظمها للنزلاء

 
 عاما، نزيل باحد دور المسنين فيحكـي ويقـول إنـه كـان يعمـل ٦٥ع /أما ج

بعـد فـترة بحـساسية  أولاد، لكنـه أصـيب ٣مكوجى إلى جانب وظيفته، ولديـه 
شديدة على الصدر، وشدد عليه الأطباء بضرورة ترك هـذه المهنـة، نظـرا للـضرر 

 .الشديد الذي قد تسببه له فيما بعد

وأوضح أنه قام بتسوية معاشه وترك محل المكوجي، وعقب وفاة والد زوجتـه 
 مرات، وإن زوجته هى الابنة الوحيـدة، ٤وكان يحصل على معاش يعادل معاشه 

مـصانتش   سـنة زواج٢٢بعـد "بتدعت مشاكل بيني وبينها وصلت للطـلاق، فا
العشرة وفضلت أنها تاخد معاش أبوها وطلبت الطلاق علشان تعـرف تـصرفه، 

 ٤وولادي وقفوا جنبها وظلموني، ففضلت البعـد عـنهم وسـكنت بالـدار منـذ 
تابعـة شهور، الدار هنا لقينا فيها اللى مش موجـود مـع أولادنـا مـن الرعايـة والم

 ."والخدمة
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 
وفي احد الاركان يجلس علي الاريكة غاضبا رجل في اول العقد الـسادس مـن 

لقيت في الدار حنية لم أجـدها "بس هقول اية للي حصل  مشي هقول اسمي العمر
في أبنائي، تزوجت في سن صـغير ورزقنـي االله بخمـسة أبنـاء، وأعمـل بالتربيـة 

 لم أدخل عليهم في يوم قـرش حـرام، وكنـت أعمـل عمـلا والتعليم، وأشهد االله
إضافيا بجوار وظيفتي بالتربية والتعليم، لكي أكفي متطلبات منزلي، إلي أن أديت 

 ."رسالتي بتعليم جميع الأبناء، وزوجت بنتين وولد جزءا من

وصدمتي كانت من سوء معاملة الأبناء لي بعد بلوغي سن المعـاش، وقـضائي 
المنزل، تغيرت المعاملة تماما، من المحبة إلي الجحـود، وعـدم الاهـتمام وقتا طويلا ب

والرعاية، والكل يلهث وراء مـصلحته، حتـي الأبنـاء شـقي العمـر، وحاولـت 
تكرارا تغيير معاملتهم معي بالنصح والإرشاد، لكن لم يحدث، فقررت أن أجمع ما 

زل مـن الجميـع، أتمكن جمعه من دولابي من ملابس شخصية، وانتظرت خلو المنـ
 ."وتوجهت إلي الدار، وكان عندى علم سابق بها من أحد الأصدقاء

بالفعل تركت المنزل، ولم يعلـم أحـد مـن أبنـائي ولا زوجتـى مكـاني الحـالى، 
وقررت بذلك معاقابتهم بالأدب، ولكي أعرف معزتـى عنـدهم، وأتلقـى مـنهم 

م فى قلبى أولا قبل اتصالات علي هاتفى الجوال لكن لم أجب، حتي أشعر بمحبته
 .محادثتهم هاتفيا

موضحا أنه يتلقي الرعاية الكافية بالدار من توفير الواجبـات الغذائيـة، يوميـا 
ويقضي وقتا طيبا مع عدد من رجال الدار يتسامرون لـيلا، وفي الـصباح يعـودوا 
للجلوس علي أريكة بمدخل الدار، ويتناول الإفطار، ولم يترك الدار إلا للـذهاب 
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 جنيه شـهريا للـدار، دفـع منـه الـشهر ١٠٠٠المسجد لتأدية الفريضة، ويدفع إلي 
الأول، وأنه محتاج إلي فترة كبيرة من الوقت للتفكير في العودة مرة ثانية إلي أسرتـه 

 .بعد شعوره بالراحه بعد الحالة السيئة التي أصابته نتيجة معاملتهم الجاحدة

 
  وأنا نايمة" بشخر"ان مرات ابني طردتنى علش

 سـنوات، فهـى ٤قصة دخولها إلى الدار منذ / الحاجة ن"بهذة الكلمات بدءت 
 فتيات وابن، زوجتهم جميعا من كدها وتعبها، وبعـد معاناتهـا لـضيق ذات ٤أم لـ

اليد، وعاشت مع نجلها فى شقته، ولم تستطع أن تشترى لهـا غرفـة نـوم كالعـادة، 
 سنوات أصبت بجلطة فى ٤ منذ ما يقرب من . عليها للنوم"كنبة"واكتفت بشراء 

نصف جسدى الأيسر، الأمر الذى يعوق الجلوس أو النوم عـلى ظهـري بـصورة 
طبيعية، خاصة وإذا كان السطح الذى تخلد إليـه ذو ارتفـاع قـصير، ممـا جعلنـى 

 وأضافت أنها كانت تمكث مع أحفادهـا فى غرفـة واحـدة، .أعانى من آلام الظهر
 فى وضع مـؤلم، انعكـس ذلـك عـلى جيوبهـا الأنفيـة، "الكنبة"مها على ونظرا لنو

 وهى تغط فى نومها، إلى أن طالبتها زوجة ابنها ذات يوم بالرحيل "تشخر"وباتت 
 الـولاد مـش عـارفين ينـاموا مـن "من المنزل، دون شفقة أو رحمة منهـا، بحجـة 

 تمكـث بالـدار  فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ومنذ ذلك الحين وهى"صوتك
لعدم قدرتها خدمتها والاعتناء بهـا، وفي  معها بعدما رفضت ابنتها المطلقة ان تقيم

 . حين ان ابنتها الاخري هي من تسال عنها وتتكفل بكل احتيا جتها

 
 عاما، رواية مجيئه إلى الدار ، ٧٥، صاحب الـ"م/ عم "وعلى صعيد آخر قص 
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راض عدة، ونصحه الأطباء بالراحة التامـة، فـآثر اللجـوء إلى إذ كان يعانى من أم
دار مسنين بدلا من الجلوس بصحبة أبنائه، خاصة بعد وفاة زوجته، وعدم قدرتـه 

 علـشان ." سنة٧٥أنا .. مينفعش أظلم واحدة معايا"على الزواج من أخرى قائلا 
ن لا أحـد مـن كدة قرارت اروح دار مسنين بكامل ارادتي ، لأني على علم تـام بـأ

  كما يريد الاطباء سيستطيع تحمل خدمتي ، والاهتمام بي أبنائي

، فكلما أراد رؤيـتهم يـذهب هـو  ولكن الشئ للي مزعلني عدم زيارة أبنائي لي
إليهم، بينما يأتون هم لزيارته على فترات متباعدة، ولا يتركون له أموالا بـل إنهـم 

 ." هما اللى بيبقوا عايزين منى فلوسولادى لو جولى"يطلبون منه الأموال قائلا 

 
روايته فى أنه كان متزوجا من امـرأة، يعـيش إخوتهـا معـه فى : ولخص الحاج م

شقة واحدة، وعندما تـذمر مـن أفعـالهم غـير الأخلاقيـة داخـل الـشقة، طالبتـه 
مـش اطلع أنت بـره أنـا "بالرحيل، ولكنها ستمكث فى بيتها بصحبتهم، قائلة له 

، وبعد أن ترك المنـزل، دون أن توجـه "هسيب إخواتى ومش عايزين منك حاجة
 وأردف، أنه كان ماكثا .له أى حديث أو ترسل بالوسطاء للإصلاح، قرر تطليقها

كنت بكلم "لفترة بصحبة أخيه، ولكن بعد وفاته لم يتحمل الجلوس بمفرده قائلا 
تحدث إلى أشـخاص، وأن ينـسى ، فآثر اللجوء إلى دار المسنين من أجل ال"نفسى

ماضيه المؤلم، والذى أشد ما عاناه فيه كسوط يجلده، جحود أبنائـه، فـالأول يبلـغ 
وعبر عن جحـود أولاده  . عاما، ولكنه لا يعلم أين يمكثون١٧ عاما والثانى ١٥

، رأيي أنهـم "أولادى عمل غير صالح"والذى خاب أمله بهم، ببالغ الأسى قائلا 
على الأقل "بحث عنهم، ولكنهم إن بحثوا عنه لن يردهم، قائلا لا يستحقون أن ي
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 نفـسى " و"يعرفوا حقيقة اللى حصل بـدل م أمهـم تقـولهم عنـى كـلام وحـش
 ."أبوسهم وأحضنهم وأديهم فلوس

 
 تبنيتها وسرقتنى وهربت للدار حتى لا تقتلنى

دة مـسنة، كانـت ، فهى من نوع خـاص، فهـى سـي"س"    أما حكاية الحاجة 
تعمل معلمة فى إحدى المدارس، وتزوجت زميل لها فى المدرسة، وأنجب طفلا لا 
أخ أو أخت له، ولكن الأب كان قاسي القلب عـلى الابـن ، إلى أن أصـيب فلـذة 

 مـن ١٧، وفـارق الحيـاة وهـو فى الــ"السرطان"كبدها الوحيد بالمرض الخبيث 
 .سة فى عامه الأولعمره، بعد أن كان قد التحق بكلية الهند

قالت إنه عقب وفاة ولدها تعرف زوجها على تلميذة لديه فى المدرسة، وتزوج 
منها عرفيا، إلى أن جاء واعترف لها بهذه الزيجة وأعلمها أنـه سـيتزوجها رسـميا، 

 .مطلقا لها العنان، فإذا أرادت البقاء فلتبقى وإن رحلت فكيفما تشاء

ا باكية على فلذة كبدها وحيدة، حتى ضـاع وأردفت أنها آثرت أن تعيش حياته
بصرها من حرقة البكاء على رحيله، فاستأجرت شقة تحيا بها بمالها الخاص دون أن 
تأخذ أى نفقة من طليقهـا، وقـررت تبنـى طفلـة تؤازرهـا وتمـلأ عليهـا حياتهـا 

 .الجديدة، التى لم يكن فيها سوى البنت

برت وأتمـت تعليمهـا، وزوجتهـا وتابعت أنها اعتنت بابنتها الجديدة، حتى كـ
أيضا بالرغم من عدم رضائها عن الزوج ومستواه الاجتماعى والأخلاقى، مكثت 

كـانوا يخرجـون " سـنوات، لم تـر خلالهـم الـشارع، قالـت سـلوى ٣بصحبتهما 
، ومن ثم باتت تسرق معاش مـن ربتهـا لأجـل زوجهـا، بـل "ويتركونى وحيدة
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ليها، مشيرة إلى أنها بدأت تستشعر الخوف فى وتبتز أختها لدفع الأموال للإنفاق ع
منزلهما، فانتظرت حتى خرجوا ذات مرة وهربت المنزل تاركـة خلفهـا كـل شيء، 
خائفة من أن يعرفوا مكانها ويأتوا ليردوها إلـيهم مـرة أخـرى ويبتـزوا شـقيقتها 

 ! أن يقتلها"ابنتها"ثانية، بل إنها خائفة من زوج 

 دار المسنين، وأنها تحيا حياة هادئة مريحة، قائلة وأكدت أنها سعيدة بوجودها فى
نفسى أخف "، معربة أن كل أملها أن تشفى فقط قائلة "إحنا هنا متهنين خالص"

 ."بس

 

 

 


